
مــــــن ســــــجين بغوانتنــــــامو إلى انتحــــــاري
يطاني جمال حارث داعشي، قصة البر
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ترجمة حفصة جودة

ير التي تفيد بأن جمال الحارث – المولود باسم رونالد فيدلر – الذي نفذ هجومًا بسيارة كانت التقار
ملغومة على القوات العرافية بالموصل، صادمة لكنها لم تكن مفاجئة، فقد انضم إلى داعش حيث

القتال حتى الموت.

كــان جمــال قــد أطُلــق سراحــه مــن معتقــل غوانتنــامو عــام  – قبــل عــام مــن إطلاق سراحــي –
وكنـت بـالطبع قـد سـمعت الكثـير عـن المسـاجين البريطـانيين حـتى لـو لم ألتـق بهـم، فقـد كنـت أقـضي

معظم الوقت في عزلة.

لم أعرفه بشكل جيد لأستطيع تكوين فكرة كاملة عنه، لكن في عدة مناسبات سمعته يتحدث، كان
جمال القادم من مانشستر يتحدث بلكنة مانشسترية مميزة وكان حديثه متواضعًا ومتحفظًا، آخر
مــرة رأيــت فيهــا جمــال كــان في عــام  عنــدما التقــى العديــد مــن ســجناء غوانتنــامو البريطــانيين

السابقين مع كبار الوزراء في الحزب المحافظ لمناقشة قضيتنا ضد الحكومة.

كــان الســجناء الســابقين قــد بــدأوا باتخــاذ إجــراءات مشتركــة ضــد الحكومــة لتواطؤهــا في ســجننا
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وتعذيبنـا، وبعـد إجـراءات قضائيـة طويلـة عنـدما طعـن محـاميو الحكومـة في أدلتنـا، تـم الكشـف عـن
الوثائق التي تثبت بأن الحكومة كانت على علم ومشاركة في الإساءة التي حدثت لنا.

عند هذه النقطة حاولت الحكومة التفاوض معنا لتسوية الأمر خا المحكمة، وتضمنت المناقشات
ير أن الحكومة ستضع هذه الاعتبارات في كد الوز عودة الأسير البريطاني شاكر عامر وتقديم اعتذار، وأ
حسبانها وسيتم فتح تحقيق كامل في قضية التواطؤ في التعذيب، وقيل لنا إن حكومة المحافظين

الجديدة ترغب في فتح صفحة جديدة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي تمت في الماضي.

لم تحقـــق تحقيقـــات جيبســـون الـــتي تلـــت ذلـــك إلا القليـــل، وبعـــد فـــترة وجيزة أصـــبحت تحقيقـــات
جيبسون على الرف وتم تسليم أعماله للجنة الأمن والاستخبارات، ولم يكن هناك أي اعتذار أبدًا، في
ية لصالح الأمن القومي بسبب تصاعد التكاليف ذلك الوقت قالت الحكومة إن التسوية كانت ضرور
القانونية، لكن هذا لم يكن تعويضًا، كانت وجهة نظرنا أن الحكومة استسلمت أمام أدلتنا الدامغة

حول التعذيب، بعبارة أخرى لقد كانت على وشك الخسارة في المحكمة.

أثبتــت حــالات المــواطنين الكنــديين مــاهر عــرار وعبــدالله المــالكي وأحمــد المعــاطي ومؤيــد نورالــدين، أن
بريطانيا لم تكن الدولة الوحيدة المتواطئة في تعذيب مواطنيها، وكان التعويض والاعتذار الأمر المنتظر
في تلــك الحــالات، هــذا مــا يفــترض أن يحــدث عنــدما يتعــرض المواطنــون لجرائــم حــرب، في الواقــع مــا
يحدث سببه أن الجناة هربوا من الإجراءات الجنائية في كل مكان، حتى إن الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب أيدّ التعذيب علنًا.

المعتقلون في سجن غوانتنامو الأمريكي في كوبا



وصـف جمـال الحـارث بالتفصـيل كيـف قـاموا بتغطيـة رأسـه وصـفعه ولكمـه وركلـه، وكيـف قيـدوه في
أوضــاع مؤلمــة، وحرمــوه مــن المــاء والطعــام والنــوم، هــذه أســاليب التعذيــب الــتي تعرضنــا لهــا جميعًــا
(بعضها تم الاعتراف به في تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي عن التعذيب)، قال الحارث إنه تخلى عن

المطالبة بحقوق الإنسان في غوانتنامو وطالب بدلاً من ذلك بحقوق الحيوان.

قصة جمال فريدة من نوعها، فقد انتقل من قبضة طالبان إلى قبضة السجن العسكري الأمريكي
مباشرة، كان الحارث قد ذهب إلى أفغانستان دون أي اتصالات مع القاعدة أو طالبان، ثم قامت

طالبان باحتجازه للاشتباه بأنه جاسوس بريطاني.

بعـدها، قـرر الجيـش الأمريـكي إرسـاله إلى غوانتنـامو تحسـبًا لمعرفتـه أي معلومـات، كـان جمـال يعتقـد
بســذاجة أن الجيــش الأمريــكي قــد جــاء لإنقــاذه، يبــدو أن طريقــة التفكــير تلــك هــي ســبب انضمــامه

لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

كان هناك الكثير من الحديث عن فشل الحكومة وأنها السبب في انضمام الحارث لداعش وربطوا
 فقد أطُلق سراح الحارث بعد  عامًا من الاعتقال، وذلك بعد

ٍ
الأمر باعتقاله في غوانتنامو، على كل

كبر وأقوى وكالات الاستخبارات في العالم. تبرئته وفحصه بواسطة أ

مــن المقــزز أن نشــير إلى أن مراقبــة جمــال لبقيــة حيــاته كــانت خيــارًا متاحًــا، لمجــرد أنــه كــان ســجينًا في
يئًا، وما اختار أن يفعله في حياته بعد غوانتنامو، فالحقيقة هي أن جمال خ من غوانتنامو رجلاً بر

 سنوات من هذا الأمر – حتى لو كان أمرًا بغيضًا – ليس مبررًا للقيام بذلك.

بعــد انضمــام الحــارث لــداعش، فمــن الأســلم أن نفــترض أن معرفــة الحــارث بــالإسلام قــد ازدادت
بالإضافــة إلى الجغرافيــا السياســية، في الحقيقــة فــإن غالبيــة الســجناء الســابقين في غوانتنــامو ممــن
التقيت بهم في جميع أنحاء العالم قد سارعوا بالتنصل من داعش، لكن يبدو أن الحارث لم يكن مدركًا

لتلك الحقيقة.

تقــول وثــائق داعــش بــأن الحــارث لم يكــن يعلــم الكثــير عــن الإسلام – وهــذا هــو القاســم المشــترك بين
يا للمساعدة، لم يخبرنا جمال بنواياه أبدًا ولو كنت أعلم ذلك مجندي داعش – لكنه ذهب إلى سور
يا في الميدان ووفقًا لفهمي أنا وزملائي لكنا اقنعناه بالعدول عن ذلك نظرًا لمعرفتي بما يدور في سور
يــن، بالإضافــة إلى ذلــك فقــد حــاولت زوجتــه وأولاده إقنــاعه بــالعودة للإسلام، مثلمــا فعلنــا مــع الآخر

دون جدوى.

كثر من  عامًا في غوانتنامو دون توجيه اتهامات أو محاكمة، لقد قضينا –  مواطنًا بريطانيًا – أ
ورغم وصمة العار الأبدية والتمييز الذي نواجهه كمسلمين ووصفنا بأننا “أسوأ السيئين” في عالم ما

بعد ترامب، فقد استقبلنا خاطفينا في ديارنا.

لقد حصلنا حتى على ثناء غير مرغوب فيه من حكوماتهم، وتحاورنا وتناقشنا مع منتقدينا وشجعنا
علـى العدالـة والقبـول في مجتمـع تـزداد فيـه الكراهيـة والتعصـب، وأيًـا كـانت الأسـباب وراء اختيـارات

جمال الحارث، فإن معظمنا لم يسلك هذا الطريق.
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